
 تونس – يصارع الأزواج التونسيون 
ظروف الحياة بضـــراوة بهدف التوفيق 
الأســـري  الفضـــاء  مســـتلزمات  بيـــن 
والمنزلي بعد يوم عمل شاق، وتوفير ما 
يمكن لمجابهة النفقات والحاجيات، في 
ظل ضيق الوقت الذي تنعكس ســـلبياته 

أحيانا على تربية الأطفال.
ويؤكد علماء الاجتمـــاع أن التوازن 
بين العمل والأســـرة يحتـــاج إلى توزيع 
الطاقـــة بينهمـــا، منبهيـــن إلـــى أن هذا 
المصطلح يعتبر استعارة للفكرة القائلة 
إن العلاقـــات بين العمل والأســـرة يمكن 
أن تكـــون غالبـــا متنافســـة ومتناقضة 

وصدامية.
وأفـــاد الدكتـــور في علـــم الاجتماع 
العيـــد أولاد عبداللـــه أن ”هناك تحولات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وكذلـــك ثقافية 
استهدفت الأســـرة التونسية بالأساس، 
رافقتها تحولات على مستوى الوظائف 
النســـاء  عـــدد  ارتفـــاع  بعـــد  خاصـــة 
الملتحقات بالتعليـــم العالي في تونس 
وتحسن المقدرة الشـــرائية لدى الأسر، 
ما أثر في إعادة توزيع الأدوار من جديد 

خاصة بعد خروج المرأة للعمل“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”كل تلـــك العوامـــل خلقـــت مجموعة من 
الأزواج  لـــدى  خصوصـــا  الصعوبـــات 
الجـــدد، وهو عامـــل من عوامـــل تهديد 
الأطفـــال، فضلا عن عدم تفرغ الأم والأب 
للتربيـــة وبعـــد المســـافة الفاصلة بين 
مقر العمل ومقر الســـكن وما يتطلبه من 
صعوبات في التنقـــل، ما يجعل الأطفال 
الضحية الأولى لهـــذا الرهان ثم المرأة 

والمجتمع“.
وفـــي اســـتعراض بعـــض الأرقـــام 
والمؤشرات التي تؤكد صعوبة التوفيق 
بين العمـــل والمنزل، فضـــلا عن أخرى 
تظهـــر تأثيراتها بطريقة غير مباشـــرة، 
أشـــار عالم الاجتماع ”إلى ارتفاع مؤشر 
خريجات التعليم العالي إلى 55 في المئة 
في الوسط الريفي، وتطور مؤشر التحاق 
الفتيـــات بالمؤسســـات التعليميـــة إلى 
حوالي 300 ألف طالبة، علاوة عن امتداد 
فتـــرة العزوبة لدى الشـــباب التونســـي 

وارتفاع كلفة الزواج“.
ووفق أرقام رســـمية، يتـــراوح عدد 
التلاميـــذ المنقطعين عن الدراســـة بين 

100 و150 ألـــف تلميـــذ، وتعـــد الأســـرة 
أبنائهـــا.  لتهديـــد  الرئيســـي  الســـبب 
وكشف تقرير إخباري أميركي عن أفضل 
وأسوأ 10 دول في العالم من حيث تربية 
الأطفال. وتختلف تجارب تربية الأطفال 
اختلافا كبيرا من دولـــة إلى أخرى لكن 

التقرير يعمل كدليل تقريبي. 
واحتلت تونس والأردن وعمان مرتبة 
ســـيئة، في حيـــن صنفت كازاخســـتان 
ولبنان كأكثر البلدان صعوبة في تربية 
الطفل في عـــام 2020. ويرى مراقبون أن 
العمـــل غزى حياة النســـاء الشـــخصية 
وأصبح الحفاظ على التوازن بين العمل 
والحياة العائلية ليس بالمهمة السهلة. 
ولا تنتهي مهام الأوليـــاء بمجرد نهاية 
يوم عمل، بل يســـارع الأزواج إلى توفير 
ما يتطلبه الفضاء المنزلي من حاجيات 
وطعـــام وغيرهمـــا. وتضطلـــع المـــرأة 
بالقسط الأكبر من الأعمال المنزلية على 
غرار الطبخ أو متابعة دروس الأبناء أو 

التسوق.
وتؤكد إحصائيات رسمية أن المرأة 
تؤمن أكثر من 45 في المئة من مصاريف 
العائلة التونســـية، وهـــو إقرار بدورها 

الاقتصادي الهام.
وعلـــى الرغم مـــن نجاحهـــن مهنيا 
بتقلد أعلى المراتب المهنية والوظيفية، 
إلا أن العديـــد مـــن النســـاء فـــي تونس 

يجدن صعوبات كبيـــرة في الاهتمام 
بالمؤسســـة العائليـــة ومتطلباتها 

اللامتناهية.
وأفــــاد الباحــــث فــــي علــــم 
الاجتمــــاع فــــؤاد غربالــــي فــــي 

تصريح لـ”العرب“ ”أن خروج المرأة 
للعمل أثر كثيرا على توازن 
العائلة وأصبح هناك فضاء 

مهني وآخر خاص“.
وأضاف ”الأفراد وجدوا 

صعوبة في البحث عن 
التأقلم  بين العمل 

والبيت فاضطروا إلى 
خلق مؤسسات بديلة 
كالحضانات ورياض 

الأطفال، لكنها لم 
توفق في المهمة، 

وأصبح الأزواج يضعون 
أبناءهم في هذه المؤسسات 

بداعي التخلص منهم 
وقتيا، حتى أنهم كثيرا ما 
يشعرون بالضغط والتوتر 
أيام الآحاد والعطل، وهذا 

كلـــه مرتبـــط بالتحولات التي يشـــهدها 
المجتمع التونسي“.

ويشـــار إلى أنّ قطاع رعاية الأطفال 
في تونس يوفر الخدمات لنحو 190 ألف 
طفـــل، ويضم 4500 روضـــة أطفال و390 
حضانة خاصة و2000 حضانة مدرسية.

ويـــرى غربالـــي أن ”تقاســـم الأدوار 
داخـــل العائلـــة مفهوم غيـــر متكافئ في 
تونـــس وكثيـــرا مـــا يكون العـــبء على 
أحد الزوجين، ما يخلق مشـــاكل بينهما 
وتوتـــرا كثيرا ما يؤدي إلـــى الانفصال 

والطلاق والعنف المادي“.
كما أشـــار الباحث في علم الاجتماع 
إلـــى أن ”الدولـــة لا تملـــك سياســـة أو 
استراتيجية واضحة لمساعدة العائلات 
في هذا الشـــأن، بل إن خطابها الرسمي 
دائمـــا موجـــه على كـــون المســـؤولية 

الاجتماعية من مهام العائلة“.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن الضغط 
النفســـي المســـلط على الأمهات والآباء 
ينعكس على الأطفال، على غرار مشـــاكل 

الاكتئـــاب،  ومنهـــا  العقليّـــة،  الصحـــة 
والمشاكل النفسية الأخرى الناجمة عن 

القلق والإجهاد والتوتر.

كمـــا أشـــاروا إلـــى احتمـــال حدوث 
مشـــاكل واضطرابات ســـلوكيّة مختلفة، 
إلـــى  واللجـــوء  والعنـــف،  كالجنـــوح، 
الاشـــتباك والصراع مع باقـــي الأطفال، 
مؤكديـــن أن هـــذه الســـلوكات قـــد تكون 
بغرض الكشف عن الاســـتياء والغضب، 
والتعبيـــر عن المشـــاعر الســـلبيّة التي 
تغمرهـــم وتؤلمهم فـــي دواخلهم، فضلا 
عـــن تنـــاول الممنوعـــات والمحظورات، 
كالمواد المخدّرة، أو شـــرب الكحول في 

سن مبكرة.
ويمكـــن للإخفاق الزوجي بين المهام 
المهنية والشـــغلية أن يؤدي إلى التفكك 
الأسري تبعا لارتفاع نسب الطلاق، حيث 
تبـــت المحاكـــم يوميا فـــي 46 حالة وفق 
مـــا أوردتـــه وزارة العدل، حيث كشـــفت 
إحصائيـــات قدمتهـــا الوزارة فـــي بداية 
العـــام 2020، عن تســـجيل 46 حالة طلاق 
يوميـــا في تونـــس و13 ألف قضية طلاق 

سنويا.
كما تشـــير البيانات إلى ارتفاع عدد 
الحالات مقارنـــة بالعام 2017 حيث كانت 
المحاكم لا تبت ســـوى في 41 حالة طلاق 

يوميا.
وسبق أن أكدت مليكة الورغي مديرة 
الأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة 
وكبار الســـن، فـــي تصريـــح إعلامي، أن 
ارتفـــاع حالات الطـــلاق يعود 
إلـــى عـــدم وعـــي الشـــباب 
القادميـــن علـــى الـــزواج 
بحجم المسؤولية المناطة 
أن  إلى  مشـــيرة  بعهدتهم، 
غياب التأهيل لدى الشباب 

من أبرز الأسباب.
وقالت الورغي 
إن غياب الوعي 
بالمسؤولية التي 
تترتب على الزواج 
إضافة إلى المشاكل 
المادية التي تتفاقم 
خاصة بعد إنجاب 
الأطفال يعمقان الأزمة. 
وأشارت إلى أن 
أكثر حالات الطلاق 
المسجلة تعود إلى 
محافظات سوسة 
وصفاقس ونابل 

وتونس الكبرى.

 واشــنطن – يـــدق أخصائيـــو التربية 
وعلـــم النفس باســـتمرار نواقيس الخطر 
حول زيـــادة الوقت الـــذي يقضيه الأطفال 
أمـــام شاشـــات الهواتـــف الذكيـــة، إلا أن 
القليـــل منهم يســـلط الضـــوء على ظاهرة 
إدمان الآباء والأمهات للهواتف الذكية وما 

له من تأثير كبير على أبنائهم.
وبينما يـــدرك غالبية الآبـــاء جيدا أن 
الوقت الـــذي يقضونه أمام الشاشـــات له 
تأثير على صحة أطفالهم النفســـية، فإنهم 
يجدون أحيانا صعوبة في الاســـتغناء عن 
هواتفهم الذكيـــة والأجهـــزة اللوحية في 
وجودهم، وكلمـــا زادت ســـلوكيات الآباء 
التي تكشـــف إدمانهم لهذه الأجهزة، زادت 
صعوبـــة تنظيـــم اســـتخدام أطفالهم لها، 
حيث كشـــفت دراسة حديثة أن الاستخدام 
المفـــرط للهواتـــف الذكيـــة يرتبـــط أيضا 

بضغوط الأبوة.
وقالـــت مؤلفـــة الدراســـة كورينا إس 
كليمشـــاك مـــن جامعـــة أولـــد دومينيون 
فـــي نورفولك بولاية فيرجينيـــا الأميركية 
”نحتـــاج حقا إلـــى البدء في تعليـــم الآباء 
أن ســـلوكياتهم يمكـــن أن ترتبـــط أيضـــا 
بســـلوكيات أطفالهم“. وأضافت موضحة 
”أعتقد أن الكثير مـــن الآباء لا يفكرون حقا 
في كيفية تأثير استخدام هواتفهم الذكية 
على أطفالهـــم. أعتقد أن هذه منطقة يمكن 
لأطباء الأطفال البدء في استهدافها عندما 
يرون الآبـــاء يســـتخدمون الهاتف الذكي 
فـــي غرفة النـــوم أو يمـــررون الهاتف إلى 

أطفالهم في غرفة النوم“.
وكشـــفت دراســـات حديثة أن حوالي 
نصـــف الآبـــاء يعترفـــون بـــأن هواتفهم 
أثنـــاء  انتباههـــم  تشـــتت  المحمولـــة 
محادثاتهـــم مع أطفالهم، وأن 36 في المئة 
يتفقدونهـــا أثناء تناول وجبـــات الطعام، 
ويســـتخدمها 28 في المئـــة عند اللعب مع 
الأطفـــال، ومن جانبهم يجـــد 45 في المئة 
من الأطفال أن والديهم متعلقون بهواتفهم 
كثيـــرا، بـــل إن 27 فـــي المئـــة يحلمـــون 

بمصادرتها.
كمـــا توصـــل باحثـــون أميركيون من 
خلال استطلاع لقياس مدى تأثير الهاتف 
الذكي على الانسجام العائلي، إلى تجاهل 
الكثير من الآباء والأمهات لمطالب أبنائهم 
عـــن عمد أثناء تصفحهم لهواتفهم الذكية، 
ولم يتكيف أي والد ليشارك ما كان يشاهده 
مع طفله على الرغم من إلحاحه، مرجحين 
أن يجد الآباء والأمهات أن طلبات أطفالهم 
مزعجـــة، وأقل احتماليـــة لتوفير الاهتمام 

اللازم بهم بسبب التعلق بهواتفهم.
وأشـــار الخبراء إلى أنـــه يتم التركيز 
على تعلق المراهقين بهواتفهم وإدمانهم 

عليهـــا مما يثيـــر في الكثير مـــن الأحيان 
اســـتياء والديهم، إلا أن الآبـــاء والأمهات 
وحتـــى كبار الســـن لا يجب اســـتبعادهم 

عندما يتعلق الأمر بإدمان الهواتف.
ويؤدي اســـتخدام الهاتـــف الذكي في 
أغلـــب العائـــلات إلى جـــدال بيـــن الآباء 
والأبنـــاء، ويعتبر مصدر توتـــر العلاقات 
بينهم. وقال المختصون إن إدمان الوالدين 
علـــى الهواتف الذكية له عواقب مباشـــرة 
على رفاهية الأطفال وصحتهم، مؤكدين أن 
الوقـــت الذي يقضيه الآبـــاء على هواتفهم 
لـــه تأثيـــر مدمـــر علـــى الصحـــة العقلية 
لأطفالهـــم ونموهـــم ويشـــعرهم بالإحباط 
وعـــدم الأهمية، ويؤدي إلى محاولة الطفل 
لاستعادة انتباه والديه المفقود، وغالبا ما 

يكون ذلك بطريقة سلبية.
وأفـــادوا أن مشـــكلة التواصـــل بيـــن 
الوالدين والطفل تؤثر على تعليم الأطفال 
الذين يقلـــدون آباءهم ويرونهم قدوة لهم، 
وســـيزدادون تعلقـــا بهواتفهم وتصفحها 

بانتظام، مما يفقدهم التعاطف.
وأثبتت الدراســـات وجـــود صلة بين 
ومعاناة  للهواتـــف  المفـــرط  الاســـتخدام 
الآبـــاء مـــن مشـــاكل أبنائهم الســـلوكية، 
حيث يميل الآباء الذين يتشـــتت انتباههم 
بســـبب هواتفهم إلى التواصل بشكل أقل 
مـــع أطفالهم، كما أن الآبـــاء الذين يعانون 
من أعراض إدمان الهواتف الذكية هم أقل 
عرضة للتفاوض بحماس حول اســـتخدام 
أطفالهـــم للهواتـــف. ولفت الخبـــراء إلى 
أن قضـــاء الكثيـــر من الوقت  باســـتخدام 
الهواتف المحمولة يمكـــن أن يكون عائقا 

أمام التطور العاطفي والمعرفي للأبناء.
وتوصلت دراســـة ســـابقة إلى وجود 
صلـــة بين الاســـتخدام المفـــرط للأجهزة 
الذكية من قبل الآباء والأمهات والمشكلات 
الســـلوكية لـــدى أبنائهم، مشـــيرة إلى أن 
الاســـتخدام المفرط للهواتـــف الذكية من 
قبل الآباء يســـبب الإحباط لـــدى الأطفال، 
وربما يتطور الأمر إلى نوبات من الغضب 

والبكاء.
ويعتقـــد الباحثون أن بعض الجوانب 
فـــي التكنولوجيـــا الرقمية تكـــون مغرية 
بشكل خاص للآباء الذين لديهم صعوبات 
ذاتيـــة في التنظيم أو الآباء الذين ليســـوا 
راضيـــن عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة داخل 
عائلاتهم. ولهذا السبب يصرف الكثير من 
الآبـــاء النظر عن أبنائهـــم عندما  يطلبون 
الكثير مـــن الاهتمام، بهم كمـــا هو الحال 
أثنـــاء الأكل أو اللعـــب أو الذهـــاب إلـــى 
النـــوم. وبناء على ذلك يكـــون اللجوء إلى 
التكنولوجيـــا الحديثة بمثابـــة تهرب من 

طلبات الأطفال وحاجياتهم العاطفية.

أسرة
الثلاثاء 2021/01/05 
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 أشارت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
إلى أن هناك بعــــض الأطعمة التي 
تفيد في التخلص من دهون البطن 
والمســــاعدة علــــى حــــرق الدهون 
بشكل عام ومنها البيض ومنتجات 

الألبــــان، مبينــــة أن البروتينات 
العديــــدة الموجودة في البيض 

هــــي عــــلاج حقيقــــي لدهون 
البطــــن، كما أنها تســــاعد 

فــــي بنــــاء العضلات، 
والتي بدورها تحرق 

الحرارية،  الســــعرات 
أن  علــــى  عــــلاوة 

الكالســــيوم الموجود 
فــــي منتجــــات الألبان 

يعتبر مــــن العناصــــر الهامة 
التــــي تســــاعد الجســــم على 

حرق الدهون.

كما أن المكســـرات تعتبـــر من أهم 
التخلص  علـــى  المســـاعدة  الأطعمة 
من الدهون، لاحتوائها على الألياف 
والبروتينـــات والدهـــون الجيـــدة، 
خاصة الموجودة في الجوز واللوز.
”فروينديــــن“  وقالــــت 
إن الأليــــاف فــــي منتجات 
الحبــــوب الكاملــــة هي 
أفضــــل الحلول لحرق 
دقيق  ويعــــد  الدهــــون، 
وجه  علــــى  الشــــوفان، 
الخصــــوص، أحــــد 
الخيــــارات الجيدة في 
هــــذا الغــــرض، كما أن 
تناول الشاي الأخضر 
يفيد فــــي التخلص من دهون 
البطــــن، لاســــيما إن صاحبه 

مجهود بدني.

أم وأب مدمنان 
على الهواتف الذكية 

يعني ابنا يعاني

نصائح

أطعمة تساعدك على التخلص 
من دهون البطن

الضغط النفسي المسلط 
على الأمهات والآباء ينعكس 

على الأطفال، على غرار 
مشاكل الصحة العقليّة، ومنها 
الاكتئاب، والمشاكل النفسية 

الأخرى الناجمة عن القلق

هـــو إقرار بدورها 

نجاحهـــن مهنيا 
مهنية والوظيفية، 
ســـاء فـــي تونس 
الاهتمام رة في
 ومتطلباتها 

ـي علــــم 
ــــي فــــي 

خروج المرأة 
وازن 
ضاء 

جدوا 

ون 
سسات 

ا ما 
وتر 
هذا

كما تشـــير البيانات
7 الحالات مقارنـــة بالعام
المحاكم لا تبت ســـوى في

يوميا.
وسبق أن أكدت مليكة
الأسرة بوزارة المرأة والأ
وكبار الســـن، فـــي تصري
ارتفـــاع حالات
و إلـــى عـــدم
القادميـــن
بحجم المس
م بعهدتهم، 
غياب التأه
من أبرز

با
تتر
إضا
الماد
خاص
الأطفال
و
أكثر
المس
مح
و
وت

على الأطفال، على غرار
مشاكل الصحة العقليّة، ومنها 
الاكتئاب، والمشاكل النفسية 

الأخرى الناجمة عن القلق

 الأزواج وجدوا صعوبة 
في التأقلم فاضطروا إلى 

خلق مؤسسات بديلة

فؤاد غربالي

تصطدم العائلات التونســــــية على اختلاف مكانتها الاجتماعية بصعوبات 
عدة تهمّ مســــــألة الجمع بين الالتزامات المهنية بكل شــــــروطها وظروفها من 
ــــــة أخرى. وتخلّف  ــــــة، وأداء الدور الأســــــري على أكمل وجه من ناحي ناحي
ــــــرة لدى الآباء  ــــــة التوفيق بين المهمتين ضغوطا مادية ونفســــــية كبي صعوب

والأمهات، وخصوصا في ما يتعلق بتربية أبنائهم.

صعوبة التوفيق بين العمل 
وشؤون البيت تؤرق الأسر التونسية

كثرة الارتباطات المهنية تعطل المساعي لتربية الأبناء وتأطيرهم

ضغوط متزايدة

خالد هدوي
صحافي تونسي

الألمانية جلة ”فرويندين“
 بعــــض الأطعمة التي
خلص من دهون البطن
 علــــى حــــرق الدهون
منها البيض ومنتجات
ينــــة أن البروتينات
البيض موجودة في

لدهون  حقيقــــي
 أنها تســــاعد

لعضلات، 
ها تحرق 

لحرارية، 
أن ى 

الموجود 
ات الألبان 

لعناصــــر الهامة 
عد الجســــم على 

ن.

كما أن المكســـرات ت
ع المســـاعدة  الأطعمة 
من الدهون، لاحتوائه
والبروتينـــات والده
خاصة الموجودة في
وقالــــت
إن الأليــــاف
الحبــــوب
أفضــــل
الدهــــون
الشــــوفا
الخص
الخيــــار
هــــذا الغ
تناول ا
يفيد فــــي التخ
البطــــن، لاســــ
مجهود بدني.


